حو € ا 2۳ 
ناجيان مرحومان 
تاليف النثير 


عفن بن عبد اله زهاس 


کان الہ 


rd 
صا ص‎ 


رز ور ۶ 2 7 2 ر و 
ن الین يوذو الله وَرَسولهء لعنکم 


5 ف عَدَابًا مهسا [الاحراب/۷٥]‏ 


2 
ره 


ا 


ره عدوم ور أ ر ر و بعري ی 2 
** ما كنا معدبین حتی نبَعث رَسولا ری [الإنسراء//5١]‏ 


# وَقل رب أَرَحْمَهُمًَا کما بیان صغیرا © الإسراء/4؟] 


** 0 قال مرسول الله :لتق أبواي قط على سفاح. ۸ بنرل الله لني من الأصلاب الطيبة إلى 


لمر حام الطاه م3 مصفی مھذ ا تتشعب شعبتان )۷ کنت ے2 خرههما ".مرواهأوعيم . 

8 سل القاضي أبو کم بن العربي عن مرجل فال: إن أنا الي صلى الله عليه وله وسلام ي2 
نام . فأجاب أنه ملعو کن الله تعالى قال ( إن الین يوذو الله ورئرة. لیم الله 
فى آلدنبا والاخرة اعد هم عَذابا مُهِيكَا (2) 4 الأحزاب//07]: ولا نی 
أعظم من أن قال عن أب هإنه سيك النامى .اه 

** عن أبي هة مرضي الله عنه: قال جاءت سبيعة نت أبي طب إلى مرسول الله صلى الله عليه وال 
وسلم قالت: دا مرسول النه» إن الناس قولون: أنت ت حطب النام» فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو مقي "ما بال أقوام نؤذون قرإبتقء من آذی قر| دق فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله" . 


** ۷ نؤذوا الأحياء سب الأموات" 


ص ص 


بسر له اَن ألرّحِيمِ 
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقین ولا عدوان الا على الظالین 
وأشهد ألا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر الستضعفین وأشهد أن 
سيدنا ومولانا محمدا رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل 
بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه المنتخبين والتسابعین لهم 


بإاحسان إلى يوم الدين . 


بك آستهدي فَسَدَّدن إلى أرشد السبل رأهدی الستن 
زب وَفقني وكن عون على شکر ما آوليتني من متن 
ما لفسي فيك ما تملكة غير ما ملك تفس المؤين 


ثتقةماءلمتهارئتة ویقن ساب من رن 


لام 2 اع 1# 
رب اسي ادل تاه رب ادد ئلا لزان 


و بعد 


عن ابن عباس قال: لا انطلق عبد الطلب بابنه عبد الله لِيَرَوْجه مر به على 
كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت الكتب يقال ها "فاطمة بنت مر الخثعمية", فرأت نور 
النبوة في وجه عبد الله. فقالت: يا فق» هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ 


فقال عبد الله: 


أما الحرام فالمات دونه والح للا حل فأستبينه 


فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه 


ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بدت وهب بن عبد مناف بن زهرق فأقام عندها ثلاثا. 


ثم خرج من عندها حت أتى المرأة التي عرضت عليه نفسهاء فقال ها: مالك لا تعرضين 
علي الیومٌ ما كنت عرضت بالأمس؟ 


فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس» فليس لي بك اليوم حاجة' .اه 


'- "السيرة النبوية" لابن هشام ۲۹۲/۱ "تاريخ الطبري" ٩۰۰/۱‏ "البداية والنهاية" ۲۵۰/۲ 


هكذا أطبقت كتب التاريخ والسير والسنن على أن نور النبوة لا زال يتقلب في آباء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, إلى أن وصل إلى أبيه سيدنا عبد الله الذي نور نبوتسه من 
جبهته وظهوره من صلبه. 

اختار الله الحكيم لنبيه العظيم أطهرٌ نطفة في أشرف موضع» بطن سيدتنا آمنة وخروجه 
من رها ورضاعه من لبنها'. وكان صدرها رضي الله عنها أول مُحضن لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وحبها وعطفها أول حصن حصين لبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال أهل السير والتاريخ: وآمنة بنت وهب يومئذ أفضل امرأة نسبا وموضعا. اه 

وقال ابن هشام: فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم 
نسبا من بل أبيه وأمه. اه" 

لما شاءت حكمة رب العالمين أن يبعث خير الخلق أجمعين؛ اختار له أشرف المواضع فجعل 
مكة موطته. وأکرم قوم فجعل بني هاشم قومّه. وأطهر نسب فجعل سيدنا إبراهيم الخايل 
جدّه.. 

َم تزل في مار لکد تخار لَك لمات والآباء 


آمع هذا کله يُخرجه من صلب کافر ورحم کافرة مستوجبین النار والعذاب واموان؟! 


١‏ - ثبت أن أم سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم سیدتنا آمنة رضي الله عنها أرضعته. 


۲- "السيرة النبوية" لابن هشام ۲۳۸/۱ 





اللهم غفرانك وعفوك, ورحمتك وحلمك. 


قد اعتدى وظلم وبغى, وتجاوز حدّه وأسرف وطغى, بعض من لم يجذ ها يتقرب به إلى 
الله إلا إذاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في والدیه. والتعرض هما با لو أوذي غيره 
في آبائه لعوتب عليه» حتى رآها المهووس المشغول با معصية عن الطاعة أنه من مهمات أمور 
الدين» وظن أن الخوض فيها ونشر ضلاها من الإيمان واليقين. 

وما هي عند من في قلبه مثقال حبة من خردل من حب النبي عليه السلام وتعظيمه 
ورفع مترلته بين الأنام إلا لغوّ وتشغيبء وإذاية للمصطفى الحبيب. 

قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من آذى مسلما في أبويه الكافرين عوقب وأدب 
لحرمتهما'. 

هذا في آباء عامة السلمین. الذين منهم السابق بالخيرات ومنهم القتصد ومنهم الظالم 


لنفسه. فما بالك بأعظم خلق الله وأكرم رُسْل الله سيدنا محمد بن عبد الله يؤذيه ما يؤذي 


عامة المسلمين, 
يجوز في حَقهم كل عَرَض غير مود لقص كالمَرَض 


نعم» لقد تعرض بعضهم لوالدي المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم, وادعوا أنهما من 


أهل النار ماتا على الكفر. 


-١‏ نقله الحافظ العيني في "عمدة القاري" 


ول بمنعهم "حبهم " له و"توقيرهم" جنابه أن أذاعوا بين الناس هذا القول الباطل 
وآذوا كل مُحِبّ له بكلامهم العاطل, وصنفوا في ذلك مصنفات. وعقدوا ل"جهادهم" ذاك 
دروسا وخطبا وحاضرات. وأشركوا فيه العامة والغوغاء, وأفرحوا بقوهم ومذهبهم صنوف 
الأعداء...فاللهم انا برآء إليك ما قالواء ونستغفرك ها جنوا واعتدوا وعاتوا... 

ولم يجدوا في نصوص الشريعة قرآنا وسنة ما يستندون عليه ويهتبلون بالرجوع إليه إلا 
خبر آحاد. إن سَلم من الشذوذ متنا ومن العلل القادحة سنداء فهو خبر غير صريح فيما 
افترواء ولا حکم فيما فوا وعلى مغل هذا الدليل الواهي يعتمذ أهل الأهواء فيما رأوا. 

قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل سأله عن مصور أبيه الكافر: "إن أبي 
وأباك في النار". 


وقالوا لأن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "استأذنت ريي أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" . 

هذا الخبر وذاك أقوى ما تمسك به خصوم الحق. فحكموا على حاملي نور النبوة بالكفر 
والعذاب ! 

وهذه وقفة مع كل مسلم ومسلمة من خلال هذه السلسلة المباركة سلسلة افتبینوا 


2 
5 


دعوة إلى الحق وتحذيرا من الباطل وأهله وأعوانه» ليحترم جناب النبوة ويعظم في نفسه 


١‏ سيأ تخريج هذين الحديثين والكلام على معناهما في فصل قادم إن شاء الله 


الأصلاب التي انتقل منها وإليهاء ولا يقول في والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم یدنا 
عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة بنت وهب إلا ما يقتضيه مقامهما المعظم, لمقامهما مسن 
البي صلی الله عليه وآله وسلم. 
[فصل في أدلة نجاة والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم] 

مع أنه لم يأت في القرآن الكريم ولا في سنة البي الأمين ما يدل صراحة على أن أبوي 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ماتا كافرين مستوجبين للعذاب في النار. 

قال العلامة البرزنجي في "سداد الدّين وسيدادُ الدّين"": 

اعلم أنه لم يثبت لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس دلیل على 
أن الأبوين الشريفين في النارء أو أنهما كافران, ولم يذكر ذلك أحدّ من الأئمةالمجتهدين 
المتبوعين من الأربعة ولا من غيرهم» وليس هذه من المسائل التي تتعلق بالاعتقاد الواجب في 
الشرع» بل رعا ادعي أن الواجب اعتقاد نجاقما".اه 

وأما ما تومه بعضهم دليلا على ما ادعاه من موقما على الكفر فسيأق الجواب عنه 

بعد إن شاء الله. 

قلت: ومع أنه لم يغبت شي: صحيح في كفرهما فقد وردت الأدلة على إيمانهما ونجاقماء 


وهاك بعض البيان على ذلك: 


1- ص ۸۲ 


البيان الأول: قال سبحانه وتعالى في حکم تزیله من آهتَدّی فانما 


04 


صد 


3 1 شود O‏ ل الس متي ال EE‏ سای رل ل ره 
یتدری لنفسه. ومن ضل فإنما يضل علا ولا ترز وَازِرَة وزرَ 


2 


خری وَمَا کنا معذبین حت تب 2 رسولا © » [الإسراء/ه .]١‏ 


أ 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى"': وان كان الله لا يعاقب صاحبه 


ع سا سر ی م ت 
(أي صاحب عمل ما) إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى ۶ وما كنا معذبین حت 


ثم قال: ...فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسول"اه 

وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى"': فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم في شيء معين لم يغبت حكم وجوبه عليه. اه 

وقال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين"': فان الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 


الحجة علیه. اه 


لس ۳۲/۲۰ 


۱۰۲/۲۲ ۲ 


وعلى هذا فإن أهل الفترة الذين منهم أبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجون 
لعدم ثبوت قيام الحجة عليهم ولا بعث الرسول في زمنهم. 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله في "الدرج النیفة"" : وقد اختلفت عبارة الأصحاب فيمن 
لم تبلغه الدعوق, فأحسنها أنه ناج» وقال بعض الأصحاب مسلم. وقال الغزالي: التحقيق أن 
يقال: في معنى السلم. اه 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في "المحصول": شكر المنعم يجب شرعا لا عقلا خلافا 
للمعتزلة, لنا: لو تحقق الوجوب قبل البعنة لعذب تاركه فلا وجوب. آما الملازمة فبينة؛ وأما 


43 وم 7 


٤ء‏ ۲ it‏ ر مش ع هر میس عم رو 7 ۲ ۲ 
أنه لا تعذيب فلقوله تعالى: ‏ وما كنا معذبين حتى نبَعٿ رسولا؟ نفى التعذيب 


إلى غاية البعنة فينتفي» وإلا وقع الخلف وهو محال. اه 
فانظر إلى اتفاق أهل الإسلام على أن لا عذاب على من ۸ تبلغه دعوة المرسلين. كما 
تشير إليه آيات کثیرات في هذا الباب: 


۳2 ی 


5 97 م و 4 سرع . EES‏ تن وم 
چچ -منها : قوله تعالى: ۶ رسلا مبشرین ومنذرین لكلا یکون للناس على 


و ۵ ۸ رور ص هو م2 


7 ره ۳ 
لزه نحيجة بعد ال سل .و ن الله عزيزًا حکیما (2) 4 [النساء/ه١١].‏ 


م7 


1 


۲۹۱۹/6 2-۱ 


۱۹۶/۱ -۲ 


017 


- ومنها : قوله تعالى: ( و1 لو انا نا أُهَلَكتَهُم بعذاب من بل لَقَالُوا 
کا لول تملك ]كنا وقول مقق یلق من بل آن تذل وک 
@ >[طه/۱۳]. 
a. TE‏ ا ل لم مه و 
جع ومنها : قوله تعالی:۶ ولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم 
یقولوا رسا ولا ارسلت تا رسو فع ابتك وکوت مرت 
لْمُؤّمِيِينَ 22 > [القصص/١٤].‏ 
ماه و کی سم ع رو و و صد 2 
کاچ -ومنها : قوله سبحانه: قالوا اولم تلى تات ۾ رسلڪم الست 


4 


قالوا بى الوا فَآدْعُوأ وَمَا توا لکفرین رای صلل ر ) 


2 


[غافر / ۰ ۵]. 


لقت 


وَج سم رها ألم یج َذِيرٌ(2) قَالُوا بلی قد جاءتا تذیر 


فَكَذَّيَنَا ولا ما دل الله من شىء إن 
[اللك/۸- .]٩‏ 

فهذه آیات محكمة معانیها, صريحة مبانیها في أن الله لا یعذب أحدا الا بعد قيام احجة 
عليه وارسال الرسول إليه'. 

ويزيدك وضوحا وبیانا دلالات أخرى من القرآن الکرم أن أهل الفترة الذين كان منهم 


آبو سیدنا رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم وأمه لم یبعث شم نذير ولا بشیر فضزم 


بنجافما. ولا يجادل في ذلك الا حجوب عن الفهم. 


و لو ف 2 ادر 
< ا : 7 


ید كرون 4 [القصص/٠٤].‏ 


9 ابن رر الطير ي ف 3 "زغ و : و م ر“ الذين 9 إل ر ول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم... 


۱ _ كما قال ابن كثير في كلامه على الآية الأخيرة من "تفسیره"4 /۳۹۸؛ ولتنظر تفاسير القوم هذه الآيات» كتفسير ابن 
كفير وتفسير القرطبي وتفسير البغوي وتفسير ابن عاشور وغيرها. 


۰۱۱/۱۳۰۲ 


ج رقال عز من قائل( ا تله السو ارين رلك 


7 


لشذر قَوَْا مآ هم يِن تذبر یی قبلِك للم يدوت ت ) 
[السجدة/۳]. 
قال ابن جرير في "التفسير"': وهم قومه من قریش. 
برقال عرز وجل وم َانَيَسَهُم نشب ید ژه و وم 
سلتا الم قبللت ن نَذِيرٍ 2) € [سباً/ ؛ 4]. 
قال ابن كثير في "تفسیره"": أي ما أنزل الله على العرب من كتاب من قبل القرآن, وما 
أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: لو 


جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا. 


ولا اعتراض علی هذا بقوله سبحانه وتعالى# انا ئا أرسلتک باق ییا ا 


1 


مول خلا فما نَذِيرٌ (2) 4 [فاطر/؛ ۲]. لأنها من العموم الخصص. 


و 
بن د ع 
2 


وان من 


۲/۲۱ ۰-۱ 


۵ ۳۱۳-۲ 


أي إن هذا الإثبات عام خصصته الآيات السالفة الذكرء ولذا قال ابن جريج في هذه الآية: 


إلا العرب'. 


ل یں 


3 ابا الثاني: قال المولى عز وجل( وَاخَفِض لهْمَا ا 
جري د ا ۳ نان ا - 23 

[الإسراء/؛ ؟]. 

قال العلامة البرزنجي عند هذه الآية: فيه إشارة إلى أمره يل بالدعاء والاستغفار هماء فانه 


أول مخاطب بنه الآيةء وقد حص في هذه الآية باخطاب. لنلا يُظن أن المراد با الأمة فقطء 
۳ 94 

ید رح 2 3 ا و 0 
بعد أن عمّه بقوله ©( وَقَحَى ربك ألا تعبدو 3 ˆ ایا وبالولدین إحسلنًا »© 


[الاسر ۳/۶۱ ۲]. 


والعلوم من أحواله ب أنه قاها لأنه ب كان من عادته أنه إذا مر بآية رحمة سأهاء أو 


أ 
اس 


عذاب استعاف أو آية دعاء دعا. كما ثبت ذلك في "الصحيح" '. 


۱ _ نقله عنه القرطبي في "تفسيره" 4 ۳۶۰/۱ 


_ صحیح مسلم" ٩۳۹/۱[‏ . کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل » ح 


۲ ] عن حذيفة رضي الله عنه. 


ونكتة أخرى جليلة: وهي أنه أمره بالترحم هما دون الاستغفارء لن الغفرة فرع وجود 
الذنب» وهو فرع التكليف› وهو فرع البعنة... وها قد ماتا قبل البعثة, فلا تكليفء. فلا 
ذنب» فلا استغفار حقيقة. 
وأخرى: وهي أنه أتى ب"إن" الدالة على الشك في الوقوع. وأكدها ب"ما" الزائدة 
1 


۲ ا هم رز صه E‏ زر هر کر ما ار 
لتأکید الشك في قوله ۶ إما يَبَلَعَنَ عندك الکبر احدهما أو کلاهما > 


إشارة إلى أن أبويه م بلغا الكبر عندهء فالآية نظير قوله تعسال ( لین أَشْرَكَتَ لَيَحَبَطَ 


).ومن تأمل دقائق القرآن وجدها بحرا لا ساحل له.فاحمد لله على ما أعطانا من فهم معان 


القرآن.اه كلامه اللفیس. فلا مزيد ولا تعليق. 


# البيان الثالث: اعلم حفظني الله وإياك مصارع السوء أن والدي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وآباءه كانا موحدين على ملة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام, فليسا فقط ها ناجيان بل مرحومان مثابان» ودونك بعض الدلائل الناصعات 
على ذلك. 


اکل _: دعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إماعيل عليهما السلام عند بنائهما 


E 5‏ ر هو عار و هد ورم ر 2 رس ۶ 2 242 
البیت. قال تعال ربا وَاجعلبًا مسلمين لك وين ذریتتا امة مُسَلمة 


۳9 


5 ۷ 


ص ے سر ص 


صد 
3 7 3 77 و ر و ر 722 1 ا 3 
زاء ورتا متاسکنا وَتبّ علينا إنك انت التَوَابٌ الرحیم © 
[البقرة/۲۸ ۱]. 


وقال عز وجل ربا ان أمکت فود قا بوَادٍ غیر دى 
رَرَع عند بَيَتِكَ آلْمُحَرَّم ربكا لِمُقِيمُوأ آلصَّلَوة فأجْمل أَدة بر 


ص ب EE EEG‏ ر ا کہ كوي رد ۶و رم 
الناس وی إِلِمَ وَارَزْقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
[ابراهیم/۳۷]. 

ولا شك أن الله أجاب دعوما عليهما السلام, وهي التي ظهرت في 


أصلابمما إلى أن بعث البي وَل. 
ففي تفسير ابن المنذر عند قوله تعالى( رت آجعلنی م2 مقيم ألصَّلَوة 
ور اع 
وَمِن ذرَیتی 4 [إبراهيم/٠4]:‏ 
فلن يزال من ذرية إبراهيم يم أناس على الفطرة يعبدون الله تعالى. 
وقال ابن جرير في "تفسيره" : استجاب الله له وجعل البلد آمناء ورزق أهله 
من الثمرات وجعله إماماء وجعل من ذريته مَن يقيم الصلاة. 


ويزيد ذلك بيانات ووضوحا الأمر التالي: 


ين : ما روي في كتب السنن والسير والتاريخ من طهارة نسبه الشريف 
حسا ومعنی» فقد روى أبو نعيم' عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ءي قال: 


۲۳۸/۷۱۳ _1 


"م يلتق أبواي قط على سفاح» ل يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما". 


وروی البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: "بعث في خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي 
اک 5 فيهم". 

وروی مسلم والترمذي" عن واثلة بن الأسقع رضي الله عه قال: قال 
رسول الله بل "إن الله اصطفی من ولد ابراهيم إسماعيل» واصطفی من ولد إسماعيل 


كنانة» واصطفی من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفان من بني 


١ ٤ ۲ ۳‏ 0 1 
وروی امد والترمذي و حسنه عن العباس رضي الله عنه قال: قال رسول 


الله لا : "إن الله حين خلق اخلق جعلني من خير خلقه, ثم حين فرقهم جعلني من خير 


.۲ 5 عزاه إليه ابن حجر اميتمي في "شرح اشمزیة" ص‎ ١ 

۲ "صحیح البخاري" [۱۳۰۵/۳ ۰ کتاب الناقب » باب صفة البي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ح ۳۳۹4]. 

۳ "صحیح مسلم" [۱۷۸۲/4 ۰ کتاب الفضائل » باب فضل نسب البي صلی الله عليه وآله وسلم ... ح ۰۲۲۷ 
و"سنن الترمذي" [۵۸۳/۵ ۰ کتاب الناقب, باب فضل البي صلی الله عليه وآله وسلم .ح ۳۰۰۵]. 


4 "السند" ۲۱۰/۱ و"سنن الترمذي" [584/5 › کتاب الناقب, باب فضل البي صلی الله عليه وآله وسلم .ح 


۳-۷ 





الفرقين, ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلة» ثم حين خلق البيوت جعلني من خير 
بيوقم, وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم» فأنا خيرهم بيتا وخبرهم نفسا". 

وروی ابن مردویه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قرأ رسول الله 
يد لقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوب/۱۲۸] يعني بفتح الفاءء فقال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله ما معنى أنفسكم؟ فقال: "أنا أنفسكم نسبا 
وصهرا وحسباء ولیس ف ولا في آبائي من لدن آدم سفاشٌ كلنا نكاح". 

3 1 ۱ ۳0 . ۳ 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "ما ولد سفاح 
أهل الجاهلية شيء» ما ولدیي إلا نكاح كنكاح الإسلام". 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي عقب ذكره لبعض هذه الأحاديث ": تنبيه: لك 
أن تأخذ من كلام النظم الذي علمت أن الأحاديث مصرحة به لفظا في أكثره ومعنى 


في كله. أن آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء 


١95/5 كما في "الدر المنشور"‎ ١ 

۲ "المعجم الكبير" ۳۲۹/۱۰ 

۳ "شرح ابن حجر على الهمزية" ص ۲۹ 
٤‏ يقصد به قول الإمام البوصيري رحمه الله: 


لم تزل في ضمائر الكون تختا***ر لك الأمهات والآباء 





ليس فيهم كافر, لأن الكافر لا يقال في حقه إنه مختار ولا کرم ولا طاهر بل نجس كما 
ات هر صه ےھ ر3 3 
في آية( نما الْمُشْركورت خجس ) [لتوبة/۲۸]. 

وقد صرحت الأحاديث السابقة بأنهم مختارون وأن الآباء کرام والأمهات 


طاهرات, وأيضا فهم إلى إسماعيل كانوا من أهل الفترة» وهم في حكم المسلمين بسنص 


الآية الآتية, وكذا من بين كل رسولين.اه 


وقال البرزنجي في "سداد الدّين"': فهذه الأخبار دلت على أنه ع في كل 
عصر آباژه كانوا خير الناس» ولا يتصور أن يكون الكافر خيرا من المسلم؛ فلا بد أن 


يكونوا مسلمين في كل عصر والإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام ودين سيدنا محمد 
و ES,‏ صد 2 

ي لاتباعه ملة إبراهيم عليه السلا قال تعالى: ( هو سَمَلِكُم المسّلمین مِن 

قبل ) [اخج/۰]۷۸ ول يكن إذ ذاك دين سيدنا محمد ل فوجب أنهم كانوا على دين 


إبراهيم عليه السلام ولأنه قال #لیقیموا الصلوة) وقال رب اجعلني مقيم الصلوة 


ومن ذريتي)» ولا تكون الصلاة إلا في شريعة. ول تكن أنبياء بني إسرائيل تبعث إلى 


۱ص ۱۵۲ 


العرب» فوجب أن يكونوا على دين إبراهيم عليه السلام.اه کلام احقق البرزنجيء 
فعض عليه ولا تحد عنه. 

ونقل العلامة محمد أمين بن عمر بالي في كتابه "سبل السلام في حكم آباء 
سيد الأنام" عن سعد الدين في "التلويح" أنه قال': ووالدا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم آمنا بأن الله خالق السماوات والأرض» وخالق أنفسهم لا خالق غير 
ووحداه في الخلق مستدلا بجا في سورة لقمان في حسق مشركي أهل مكة رون 


يي م بو 


سالتھہ د ی الوت RE‏ [لقمان/۲۵]. وا في سورة 


صل 
a‏ زر ور 7 رمرم د ه وي 39 
الز خرف رو لین سالتهم من خلقهم ليقولن الله ) [الزخرف/۸۷] وبأن اسم الوالد 
الکرم: عبد الله. 
قلت: فصار امه و ها على "مو مسماه. 
قال: وأبو حنيفة رهه الله تعالى لم يوجب على أهل الفترة إلا الإعان بالخالق, 
وهو إبمان عقلي» فلم يتصف والداه بالكفر السماعي ولا العقلي الحقيقي» حتى لو 


فرض اتصافهما بالكفر المجازيء يعني المتقدم شرحه. 


والحال أنهما من أهل الفترة لم يكن ذلك كفرا في حقهماء فوجبت هم اجنة 


عند أى حنيفة رجه الله.اه 


5 3 ص ام ۳ ر 2٥‏ و 
أ البيان الرابع: قوله تعالى# الذری يَرَكَ جين تقوم (©) 
2 
وَتقلبَك فى السَجِدِين ( 4 [لشعراء/۲۱۹]. 
وأخرج ابن أبي عمر العدن في "مسنده" والبزار وابن أبي حاتم والطبران ' 


2 
وابن مردويه والبيهقي في "الدلائل" عن مجاهد. في قوله وَتقلبَكَ(ا فى 
السَحِدِينَ 4 قال: "من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا". 


2 1 ۳ 1 ۲ ۱" ۶ ۱ ۲ 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في "الدلائل" عن ابن عباس › 


و 


في قوله ( وَتَقَلبَكَنى السّسجدین 4 قال: ما زال الي صلی الله عليه وسلم 


سم 
۰ 


يتقلب في أصالاب الأنبياء حق ولدته أمه. 


۳۳۳/۲ "المعجم الكبير" ۳۰۲/۱۱ وباقي التخاريج من "الدر النثور" للسيوطي‎ ١ 


۲ "الدر المنشور" ۳۳۳/۷ 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في حديث طويل: " لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا". 

قال البسنوي' : إنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد, وكان خير تلك 
القرون قرنا بعد قرن. لأنه بمنزلة الأصل للشجرة والقرون بمزلةالشجر والصور 
الوجودة المشهودة بمنزلة أغصان الشجرة وأوراقها وأزهارها وأثمارها ولا ييبجيء المدد 
والفيض للشجرة وآغصافا وآوراقها الا من أصلها حتى كنت: أي ما زلت في الظهور في 
أصلاب الاباء المعينة في القرون المقدرة إلى أن كنت بغير واسطة أب من الآباء. بل 
الصورة البشرية الكلية والصورة الجمعية الإهية المختصة بي بالرسالة الكلية العامة في 
القرن الذي كنت فيه فحينئذ كانت آباژه الذين كان هو في أصلايمم. اه 

فهذه أحاديث منها الصحيح والحسن وفيها الضعيفء إذا أضيفت إلى 
الأحاديث السابقة الذكر في طهارة آبائه وخيرية أسلافه بأبي هو وأمي, یلح لكل ذي 
عقل سليم وفهم سديد وتوقير للبي عليه الصلاة والتسليم» أن أبوي الصسطفی كانا 
موحدين مؤمنين ما ماتا على الكفر. حاشاهما؛ بل ماتا من أهل التوحيد فالجنة دار هما 


وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرحهما وفخرهما. 


١‏ " مطالع النور السني المنبي عن طهارة نسب النبي العربي" ص 9ه 


© البيان الخامس: أخرج البخاري ومسلم في "صحيحهما"' عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "رأيت عمرو بن عامر 
الخراعي بجر قصبه في الناره كان أول من سیّب السوائب". 

وأخرج الامام أحمد في "مسنده"؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن البي كل 
قال: "إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر, وان رأيته 
جر أمعاءه في النار". 

وأخرج البزار في "مسندة"” عن أنس بن مالك رضي الله عنهى قال: كان 
الناس بعد إجماعيل عليه السلام على الاسلام. وكان الشيطان يحذر الناس بالشيء يريد 
أن يردهم عن الإسلام, حتى أدخل عليهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك. تملكه وما ملك.قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى 
الشرك. 

فهذا دليل آخر على بقاء الإسلام في آباء البي 45 منذ عهد إبراهيم إلى زمن 


عمرو المذكورء أما سيدنا عبد الله وأبوه عبد الطلب فكانا موحدين, ولم يثبت أن أحدا 


۰۱۸/۲[ "صحيح البخاري" [۱۲۹۷/۳ ۰ كتاب الناقب. باب قصة خزاعة ۰ ح ۳۳۳۳ ] .۰ "صحيح مسلم"‎ ١ 


كتاب صلاة الخسوف , باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف » ح ۰.1۹۰۱ 
۲ ۶۱ 


۳ عزاه إليه احافظ نور الدين في "اجمع" ۰۲۲۳/۳ وقال عقبه: رجاله رجال الصحیح 





منهما عبد صنما أو سجد له بل الوارد في كتب السير خلاف ذلك كما سيأق» فكيف 
يليق بعاقل أن يدسب إلى الكفر ويحكم بالعذاب والنار على من لم ينبت دليل على 
کفره إن كان من عامة الناس» فضلا أن يكون من أشرف الناس وأعلاهم مرتبة؟. 

قال الحافظ السيوطي: وأما عبد المطلب ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو الأشبه أنه لم تبلغه دعوة. 

والثانن: أنه كان على التوحيد وملة إبراهيم عليه السلام» وهو ظاهر عموم 
كلام الإمام فخر الدين الرازي وما تقدم عن مجاهد وسفيان بن عيينة وغير”ما في تفسير 
الآيات السابقة. 

والثالث: أن الله أحياه بعد بعنة البي 4٤‏ حتى آمن به وأسلم, ثم مات؛ حکاه 
ابن سيد الناس. قال: وهذا أضعف الأقوال وأسقطها. 

أقول: ما يدل أنه كان على الحنيفية: أنه نذر ذبح ولده اقتسداء بإبراهيم 
عليه السلام. وأنه أت في المنام فقيل له: أوف بنذرك, وأنه أمر بحفر زمزم وأنه نبع له 
الاء في الفلاق وأنه قال لأبرهة: إن للبيت ربا بحميه.وقال في ذلك وقد صعد أبا قبيس: 


لاهم إن المرء يحمي رحله فامع حلالك 


فانصر على آل الصليب لهاي ووم آله 


وعاببي عدوامحخالك 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم 


وأنه كان یمن بالبعث وكان يأمر ولده بترك الظلم والبغي, ويحثهم على 
مكارم الأخلاق, وينهاهم عن دنيات الأمور وسفسافهاء وكان يقول في وصاياه: إنه لن 
خرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم منه ويصيبه عقوبة, إلى أن مات رجل ظلوم ول تصبه 
عقوبة. فقيل لعبد المطلب في ذلك فقال: والله إن وراء هذه الدار دارا يجزى فيها 
احسن یاحسانه. ويعاقب المسيء بإساءته. 

وما يدل على إثباته المعاد والمبدأ أنه كان يضرب بالقداح على عبد الله ابه 
ويقول: يا رب أنت الملك المحمود وأنت ربي البدي المعيد. من عندك الطارف 
والتليد. ذكر هذه الشهرستان وأصحاب السير وغيرهم.اه 


وأما عبد الله أبو النبي ع فلما دعته تلك المرأة إلى نفسها قال: 


أما الحرام فالمات دونه وال لا حل فأستبينه 
فكيف بالأمر الذي تبغينه بحمي الكريم عرضه ودينه 
ف 


كونه يعرف الدين ويعرف الحلال واخرام ويعرف أن الزن من الحرام» وأن 


النكاح من الحلال» يدل على أن دين إبراهيم عليه السلام كان باقيا فيهم. 


ومن ينظر خطبة أبي طالب خديجة رضي الله عنها على البي 5 وخطبته بين 
يدي الخطبة وحمده لله تعالى وثناؤه عليه لا يشك أنهم كانوا على بصيرة من دين إبراهيم 


عليه السلام. 


وأما آمنة ببت وهب أم البي بك فيدل على أنما كانت تعرف دين إبراهيم 
عليه السلام ما أخرج أبو نعيم في "دلائل النبوة" من طريق الزهري» عن أم ساعة ببست 
أي دهم عن أمها قالت: شهدت آمنة في علتها التي ماتت فيها ومحمد #5 غلام يفح له 

بارك الله فيك من غلام يا ابن الذي من حرمة الحمام 

نجى بعون اللك المنعام فودي غداة الضرب بالسهام 

عائة من إبل السوام إن صح ما أبصرت في النام 

فأنت مبعوث ال الأنام من عند ذي الجلال 

تبث ق الال وارام ,الا سرام 


دين أبيك البر إبراهمام تبعث بالتحقيق والإسلام 
فالله أنماك عن الأصنام 


أن لا تواليها مع الأقوام 
ثم قالت: كل حي ميت وکل جديد بال وکل كثير یفنی وأنا ميتة وذكري 


باق وقد تركت خيرا وولدت طهرا ثم ماتت... 


قال السيوطي: فانظر إلى كلامها تعلم أا كانت تعلم دين إبراهيم عليه 
السلام والحلال والحرام» وفت ولدها عن عبادة الأصنام» وآمنت ببعشه رضي الله 


عنها. اه 


البيان السادس: أخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره"٠‏ عند قو له تعال( 
و 5 موقم 22 نع يج ۲ 
ولسوّف یعطیلک رب فنرضی (2) 4 [الضحى/د] عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء أنه قال: من رضا محمد يل أن لا یدخل أحدّ من أهل بيته النار. 

بيده ما أخرجه احاکم" وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنف أنه سئل 
عن أبويه فقال: "ما سألتهما ربي فيعطيني فيهماء وإن لقائم المقام احمود". 

وأخرج تمام في "فوائده" بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله #: "إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي أبي طالب وأخ لي 


۱۱۳/۱۳۰۸ 


۲ "الستدرك" ۳۹۲/۲ 


قال السيوطي: أورده احب الطبري وهو من الحفاظ والفقهاء في "ذخائر 
العقبى". وقال: إن ثبت فهو مؤول في أبي طالب» على ما ورد في "الصحيح" من تخفيف 
العذاب بشفاعته. اهل 

قلت: فهذه أحاديث وإن كان في بعضها ضعف فإنه ينجبر بانضمام بعضها 
إلى بعض» ويكون بذلك للمسألة أصل موی بما مر ويأتي من أدلة على نجاة أبوي النبي 


2 بل ورهتهما. 


لا البيان السابع: روی أبو حفص ابن شاهين في "الناسخ والدسوخ"" عن 
عائشة رضي الله عنها أن البي ب نزل إلى الحجون كنيبا حزينا فأقام به ما شاء ربه عز 
وجل. ثم رجع مسرورا؛ فقلت: يا رسول الله نزلت إلى الحجون كنيبا حزينا فأقمت به 
ما شاء الله ثم رجعت مسرورا؟ قال: "سألت ربي عز وجل فاحی لي أمي فآمنت بي ثم 
ردها". 


فهذا الحديث فيه دلالة على أن الله أحيى للبي 4 أمه فآمنت وصدقت. وقد 


اختلفت أنظار الحفاظ في حكمه. 


۶۸۹/۱ ۱ 


ون إذ لا نتقل على المطالع بذكر حال رجاله' وخلاف أهل النقد فيهم, 
والتطويل بالجواب عن علله, فحسبنا أن نذكر أسماء الحفاظ الذين اعتمدوه حجة زائدة 
في اعتقاد نجاة أبوي النبي واعتبروه ناسخا لكل ما ورد بعكس ذلك. فمنهم: 

الحافظ الخطيب البغدادي 

##الحافظ ابن عساكر 

8# اخافظ أبو حفص ابن شاهين 

6 خافظ أبو القاسم السهيلي 

8# طافظ محب الدین الطبري 

##الإمام ناصر الدین ابن المنير 

$ اف ابن سيد الناس 

6 خافظ ناصر الدين الدمشقي 

8# لامام القرطي الفسر 


8# خافظ جلال الدین السيوطي 


۱ ومن آراد التوسع في الحديث صناعة؛ فلیرجع إلى کتب السيوطي الصنفة في والدي الصطفی و وإلى "الفتاوی الفقهیة" 


لابن حجر الميتمي وإلى "سداد الدین" للبرزنجي, يجد منیته. 


8هالحافظ بدر الدين العيني 

اخحدث الامام محمد بن عبد الباقي الزرقاني 

##الإمام احدث ابن حجر افيتمي 

#الإمام محمد بن رسول البرزنجي 

الإمام ابن عابدين 

وغيرهم... 

قال العلامة الإمام ابن حجر الميتمي في "شرح افمزیة" ': بل في حديث 
صححه غيرٌ واحدٍ من الحفاظ, ولم يلتفتوا لمن طعن فیه أن الله تعالى أحياهما له فآمنا به 
خصوصية هما وكرامة له صلى الله عليه وآله وسلم فقول ابن دحية: يردُه القرآن 
والإجماع...ليس في محله. لأن ذلك مکن شرعا وعقلا على جهة الكرامة واخصوصیة 
فلا يرده القرآن والإجماع. 

وكون الإبعان به لا ينفع بعد الوت محلّه في غير الخصوصية والکرامقه وقد 
صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم ردت عليه الشمس بعد مغیبها؛ فعاد الوقت حتى 
صلى علي رضي الله عنه العصر أداء كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم فكذا 


هنا.وطعن بعضهم في صحة هذا بما لا يجدي آیضا. اه 


۱ ص ۲۲۰ 


# البيان الثامن: قد ثبت أن أبا طالب عم سيدنا رسول الله أخف عذابا يوم 
القيامة» مع كونه أعرض عن دعوة الاسلام فلم ينطق بالشهادتين» وانغا خفف عنه 
إكراما للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 

وكذا نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح"" عن السهيلي حكايته عن العباس 
رضي الله عنه أنه قال: لما مات أبو مب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال: ما 
لقیت بعدكم راحة, إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن البي صلى 
الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين» وكانت ثويبة بشرت آبا شب بمولده فأعتقها. 

فإذا فعل بأبي طالب وأبي لهب هذا لأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 


فوالداه أعز وأكرم وأحق من عميه. 


ل البيان التاسع: أخرج الحاكم في "الستدرك"" عن عبد الله بن سعيد 
الصنابحي؛ قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفياك فتذا کر القوم إماعيل وإسحاق بن 
|براهیم فقال بعضهم: الذبیح اساعیل. وقال بعضهم: بل اسحاق الذبیح. فقال معاوية: 


سقطتم على الخبير» کنّا عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأتاه الأعرابي فقال: 


140/۹۱ 


۰۰/۲ ۲ 


پا رسول الله خلفت البلاد يابسة ظاهرا يابساء هلك المال وضاع العيال» فعُد علي ا 
آفاء الله عليك يا ابن الذبیحین. فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم ینکر علیه. 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"': وحدیث "أنا ابن الذبیحین" رَويناه في 
"الخلعيات" من حديث معاوية, ونقله عبد الله بن أحمد عن آبیه وابن أي حاتم عن أبيه» 
وأطنب ابن القيم في "الهدي" في الاستدلال لتقويته.اه 


وروی البخاري في ا ومسلم في "صحیحه"" عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول يوم حنين: أنا السني لا 


کذب. أنا ابن عبد الطلب. 

أما الشاهد من هذه الأخبار فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر 
وافتخر بالانتساب إلى أبيه وجدّه.فكونه صلی الله عليه وآله وسلم تبسم عندما كناه 
الأعراي بابن الذبیحنگ بل ورد أنه كنى نفسه بذلك كما مر وكونه كان يقول أنا 


عبد الطلب. دلیل على اعتز ازه بالانتساب إلى أبيه وجده والافتخار بكونه من صلبهما. 


۱ ۳۷۸/۱۲ 
٠١6١/1 -۲‏ .ع کتاب اطهاد والسیر . باب من قاد دابة غيره في الحرب. ح ۲۷۰۹]. 
۳- [ کتاب الجهاد والسیر. باب في غزوة خيبر » ۱۶۰۰/۳ ح كلام/ا .]١‏ 


٤‏ الذبيح الأول نبي الله سیدنا إسماعيل والثاني سیدنا عبد الله أبوه عليه الصلاة والسلام. 





ولك أن تلحظ ما في هذا من دلالة إيماهما إذا عرفت أنه لا يجوز الافتخضار 
بالأنساب أصلاء فضلا عن الافتخار بأهل الكفر. 

قال الامام النووي في "شرح مسلم"': فان قیل: كيف قال النبي صلى الله 
عليه وسلم "نا ابن عبد المطلب" فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك مع أن 
الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ فالجواب: أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كانت شهرته بجده أكثرء لأن أباه عبد الله توفي شابا في حياة أبيه عبد المطلب قبل 
اشتهار عبد الله» وكان عبد الطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة» وكان سید أهل مكة, 
وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد المطلب ينسبونه 
إلى جده لشهرته... وقد كان مشتهّرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيما. وكان قد آخبره بذلك سيف بن ذي يزنء 
وقیل إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور البي صلى الله عليه وسلمء وكان 
ذلك مشهورا عندهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من ظهوره على الأعداء.اه كلام النووي والذي 
يفيد بجلاء ووضوح طهارة آباء البي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإبمافهماء حتى افتخر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما.والعجب من النووي كيف يقرر هذا هنا ويحكم 


بالكفر عليهما في موضع آخر. 


۱۱۹/۱۲ ١ 


[فصل في رد دليل المعترضين ونقده] 

آقوی ما تمسك به مّن قال بكفر أبوي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
وزعم استحقاقهما للعذاب بأبي ها وأمي حدینان: 

زن: رواه مسلم في "صحیحه" عن آنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين 
أبي؟ قال: "في النار" فلما قفي" دعاه فقال: "إن أبي وأباك في النار". 

قال الحافظ النووي في "المنهاج"": وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت 
عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة, 
فان هؤلاء كان قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم. اه 

وقد اهتبل بكلام النووي هذا جماعة وانزلقوا في منزلق الإذاية جناب الني 
الأْعظم على أن كلامه رهه الله مرجوح مردود. تعرض لنقده جماعة من المحققين, 


دونك ما اعترض به عليه الإمام الأبّي في "إكمال إكمال المعلم" 7 قال: 


۱ كتاب الإيمان » باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار...ح ۲۰۳]. 
۲ أي ولّی قفاه منصرفا كما قال القرطي في "الفهم" ۱۵۱/۳ 
۷/۸/۳۳ 


۳۹۹/۱ ۶ 





تأمل ما في كلامه من التناني» فان من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة, 
وتعرف ذلك بأن أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم 
الأول ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين ۸ يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا البي صلى 
الله عليهما وسلم. اه 

وقال ابن حجر الميتمي في "شرح اهمزیة"": وأما قول النووي رحمه الله تعالى 
في حديث مسلم..." فبعيد جدا للاتفاق على أن إبراهيم ومن بعده لم يرسلوا للعرب 
ورسالة إسماعيل إليهم انتهت بموته. إذ لم يعلم لغير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عموم 
بعثة بعد الوت. اه 

وقال النووي أيضا عند هذا الحديث: قاله لحسن خلقه صلى الله عليه وآله 
وسلم تسلية للرجل للاشتراك في المصيبة» وفيه أن من مات كافرا في النار» ولا تنفعه 
قرابة القربن. اف 

قال الأبي یتعقبه فيه أيضا": انظر هذا الاطلاق! وقد قال السهيلي: لیس لنا 


آن نقول ذلك. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم "لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات", 


۱ ص ۲۷ 
۲ فذ کر کلامه السابق 


۳ "إكمال الا کمال" ۳۶۹/۱ 


5 


2 


وقال: إن( الَذِينَ يُؤدُوَ له وَرَسُولَهُء ) [الأحزاب/۷٠]ء‏ والبي صلی الله 


عليه وآله وسلم إنما قاله تسلية للرجل ولعله يصح ما جاء أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم سأل الله فأجی له أبويه فآمنا به وقدر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فوق 
هذا ولا يعجز الله شيء.اه 

إذا تبين ما في كلام النووي ومن قلده من مخالفة وتعارض ومرجوحية 
فالجواب عن الحديث المذكور يكون من وجوه: 

34 الأول:أنه خبر آحاد لا يعارض قطعيات القرآن والسنة.قال 
الباجوري في "شرح جوهرة التوحيد"': أجيب بأن أحادينهم أحاديث آحاد» وهي لا 


تعارض القطعي وهو قوله تعالى وما( كما معذبین ع نكت شولا > 


[الاسر !۵/۶ ۱]. 
۷ الثاني: تأويله بأن المقصود بالأب العم قال ابن حجر افيتمي : 
يتعين تأویله. وآظهر تأویل له عندي أنه آراد بأبيه عمّه آبا طالب. لما تقرّر أن العرب 


تسمي العم أبا وقرينة اجاز فيه الآية الآتية الشاهدة بخلافه. على أصح حاملها عند أهل 


۱۰۰/۱۱ 


۲ "شرح الهمزية" ص ۲۷ 


السنة» وأن عمهُ الذي كفله بعد جده عبد الطلب وام إغا قصد بذلك أن يطيب 
خاطر ذلکم الرجل خشية أن يرت للوقوع في معه أولا أن آباه في النارء بدلیل أنه إنها 
قال له بعد أن ولي» وکان ذلك قبل أن یرل عليه وما كنا معذبين حق نبعث 


رسولا). اه 


ويؤيد أن يكون العم آبا قوله تعالى( ام شم ذا 5 لو 
العوث إذ قال لبنیه ما دون من بَعّدٍی دالوا نبد انها واه 
ةبك امعم ولسممیل وَإِسَحَقَ لها وحدا ون له 

مسّلمون (@ 4 [بقرة/۱۳۳]. 
قال ابن كثير في "تفسیره" : وهذا من باب التغليبء لأن 


إجماعيل عمّه. قال النحاس: والعرب تسمي العم أبا. نقله القرطي.اه 


2 الثالث: أن هذا الحديث متعقب في اسناده. كما أنه نما تصرف 





الرواة في لفظه حتى جاءت رواياته مضطربة. مع علة خفية فيه ودونك البيان: 
-أن هذا الحديث ورد بألفاظ متعددة لم تجتمع على معن أن أبا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النار» وهي: 


*اللفظ الأول: "إن أبي وأباك في النار" كما في "صحيح مسلم". 


۱۸۷/۱ ۱ 


*اللفظ الثاني: "حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار", رواه البزار والطبراني 
في "الكبير"' عن سعد بن أبي وقاص» ورواه ابن ماجه' عن ابن عمر. 

*اللفظ الثالث: "كل قبر لا يشهد صاحبه ألا إله إلا الله فهو في جذوة من 
النار. وقد وجدت عمي أبي طالب في طمطام من النار» فرواه الله لکانسه مني 
وإحسانه إلي» فجعله في ضحضاح من النار."أخرجه الطبراني' عن أم سلمة لما سأل 
الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيه هشام بن المغيرة. 

فكثرة ألفاظ هذا الحديث التي يتعذر معها الجمع من جهةء والتي يعتسرض 
منها لفظ "أي وأباك في النار" مع قطعيات القرآن والسنة من جهة أخرى» من دلائل 
الاضطراب فيه؛ الناشئ عن تصرف الرواة كما ألمح إلى ذلك الحافظ الطحاوي في 
"شرح مشكل الآثار " فقال عند إيراده خبر أنس ومخالفة لفظه خبر عمران بن 


الحصين : ففي هذا الحديث أن حصينا أبا عمران بن حصين مات مشركاء وفي 


١‏ "مسند البزار" ۲۹۹/۳ و"المعجم الكبير" ۱4۵/۱ قال اميثمي في "اجمع" ۱۱۸/۱: ورجاله رجال الصحيح.اه 


۲ "سنن ابن ماجه" ۵۰۱/۱ ح ۰۳۱ قال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" 4/7: هذا إسناد صحیح. رجاله 


تقات. ام 


۳ ۰/۲۳ وقال الحافظ نور الدين افينمي في "مجمع الزواند" ۱۱۸/۱: وفیه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو منکر 
الحديث لا يحتجون بحديثه, وقد وثق.اه قال ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 40/7 :١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب أبو محمد المديني» يروي عن ابن عمر وجابر وأنس. قال يحبى: ضعيف. وقال الترمذي: هو صدوق لكن تكلم فيه بعضهم 


من قبل حفظه. قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.اه 





الحديث الأول ذكر إسلامه وتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه وهذا 
اختلاف شدید. 

فکان جوابنا له في ذلك بتوفیق الله عز وجل وعونه: أن هذا وان كان 
اختلافا كما ذکر في هذين الحديثين فانه لیس من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وإنما هو من رواة هذين الحديثين. والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك ما هو.اه 
-ثم إن هذا السند معلول من جهة راويين فيه: 

*أحدهما ثابت بن أسلم البناني, وهو ثابت كاسمه كما قال احافظ الذهبي في 
"الیزان"؛ وإنما أورده ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" لأنه وقع في أحاديثه نكرة 
من جهة الرواة عنه, وهو حال هذا السند؛ فإنما ذكرته هنا مع جلالته وإتقانه لأن 
الراوي عنه متكلم فیه. وهو: 

*الثاي: هماد بن سلمةء الذي قال عنه الذهي في "الميزان"" ثقة له أوهام 
ومناكير كثيرة: وكانوا يقولون: إها دست في كتبه من ربيبه ابن أبي العوجاء وكان 


حماد لا يحفظ فحدث با فوهم, ومن ثم لم يُخرج له البخاري.اه 


۸۱/۲ ۱ 


۳۰۰/۲ ۲ 


قلت: هذا وقد وثق حمادا جمعٌ من الحفاظ التقنین واقموا من طعن فيه 
وتوقف ف واف حیث عدر من الأبدال, لکننا نتوقف في هذه الرواية خاصة من 
حدینه لثبوت الاختلاف الكثير فيهاء كما سبق وأن أغنا إليه» ولعارضة مضموفا 
لقطعيات القر آن والسنق فلا نکر أن تکون إحدى تلك الناکیر الواردة في آحادیثه 


كما أعلنها الحافظ الذهي. 


ولسنا بذلك نطعن في "صحيح الامام مسلم" كما سيزفه الخ‌الفون 
ويفرحون به» بل قد وقع فيه وني البخاري من آمثال ذلك الشيء الکسشیر يعلمه 
البتدی في طلب علم الحديث, فلا حاجة لنا بإيراده في هذا المختصر. والحمد لله رب 
العالمين. 

وعلى تسليم سلامة هذا السند من العلل فأقل ما فيه تلك المخالفة في متسه 
لأصل عظيم من أصول الشريعة والذي سبق الإشارة إليه» ولذلك آورده بعض 
المحققين في الأحاديث الشاذة؛ وهو الإمام احدث الفقيه سيدي عبد الله ابن الصديق 


الغماري في كتابه العجاب "الفوائد المقصودة ببيان الأحاديث الشاذة المردودة". 


بوزن: هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه, قال: زار النبى صلى الله عليه وآله 


يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإفها تذكر 
الآخرة".رواه مسلم في "صحيحه"' . 

وهذه ان حجة وآخرها اعتمدها مَّن حكم على أبوي المصطفى بأفما من 
أهل النارء وهي حجة واهية وهاء بيت العنكبوت» ودونك البیان: 

-أنه لا یدل باي طریق من طرق الدلالات على كفرهما أو عذاهما. بل 
الذي فيه فقط أنه لم يؤذن له وعلة المنع أمر غيبي محضْ لا دخل لفهم فلان وعلان 


فیه؛ آما إذا وجب التأويل فلیکن موافقا للقرآن والسنة وعلی قدر مرتبة البی صلی 


O: 


الله عليه وآله وسلم. فلم لا يكون مُنع من الاستغفار لها لأنها ماتت مؤمنة موحد 
كما مر بيانه» فلعل الحكمة في ذلك أن يسدّ ذريعة من يظن أنها نيجت من النار 
لقرابتها من النبي . بل نالت ذلك بإبمائها الستقر في قلبهاء فلا حاجة حينها 
للاستغفار. 

-ثم إن الحديث عن الاستغفار لا علاقة له بالكفر بوجه من الوجوه» فكيف 


استنبط ذلك المخالفون وعلى أي أساس وقاعدة رأوا ذلك. 


' - [ كتاب الجنائز » باب استئذان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في زيارة قبر أمه ۳۳۶۲۲۲۲ ]. 


قال الزرقایي: إن حديث عدم الاذن في الاستغفار لا يلزم منه الكفر بدليل 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ممنوعا في أول الإسلام من الصلاة على من مات 
وعليه دین. ول يترك له وفای ومن الاستغفار له وهو من المسلمين.اهم 

وقال القاضي عياض: بكاؤه عليه السلام أي ليس لتعذيبهاء اما هو أمسف 


على ما فاا من إدراك أيامه والإيمان به.اهم 


24 وار اس رس 2 7 ننک زو کر م 
-قال الحق سبحانه 0 وَلا تصل على احد مركم مات ابدا 
تقح 5 ر | ل الا الك 
بت و 
فسقور .. 4 [التوبة/۰]۸4 وهذا صریح في تحريم زيارة قبر الکفار 
والنافقین. فکیف یفعل النبي صلی الله عليه و آله وسلم شيئا منهیا عنه, وهو الأسوة 
الحسنة في القول والفعل, فدل على أن حديث النهي عن الاستغفار للسيدة آمنة 
رضي الله عنه. دلیل على أنها غير كافرة بل مؤمنة مرحومة مُوحّدة. 

فهو دلیل لنا لا علينا. 


-قوله تعای( اسَتَخف شم ولا تَمَتَغْهِرَ هم إن مَسَتَغَفِرَ هم 
هم ذَلِكَ با کفروا بات 
واه له - دی القوم الفسقین (2) 4 ومذا فرآن يصرّح 


بصحة إبمان السيدة آمنة رضي الله عنهاء اذ لا يعقل من البي صلی الله عليه و آله 
وسلم أن يطلب من الله فعل شئ نزل القرآن بالمنع منه والتشدید في فعله. 


فهو حديث لنا لا علينا. 

ثم وقفت بعد هذا على تحقيق نفيس للعلامة سيدي عبد الله عبدي بن محمد 
البسنوي الرومي المتوفى سنة ۱۰۵۳ ه. قال في كتابه "مطالع النور السني المنبي 
عن طهارة نسب النبي العربي"': وقوله في حديث الاستغفار "فلم يؤذن له" لا يكون 
نصا على عدم قبول الاستغفار منه لأمّه لوجهين: 

أحدهما: أن كون قبر أمه في الحجون غير متفق عليه؛ لأن الحديث الآخر 
یعارضه لأنه قيل: إن أمه آمنة ماتت بالأبواء. 

وفي رواية أها دفنت بالحجون, وني بعضها في دار النابغة بمكة, فلا اتفاق في 
كون قبرها بالحجون. 

وقال الأزرقي في "تاريخ مكة"": حدثنا محمد بن يحبى؛ عن عبد العزيز بن 
عمران» عن هاشم بن عاصم الأسلميء قال: لما خرجت قریش إلى البي صلى الله 
عليه وآله وسلم في غزوة أحدء فزلوا بالأبواء. قالت هند بنت عتبة لأي سفيان بن 
حرب: لو بحنتم قبر آمنة أم النبي صلی الله عليه وآله وسلم فإنه بالأبواى فان أسر 
أحد منكم افتديتم به كل إنسان بارب من آرابماء فذكر ذلك أبو سفيان لقريش. 

فقالت قريش: لا تفتح علينا هذا الباب» إذاً ينبش بنو بكر موتانا. 


ص ۷۱ 


۳۱۷۰/۳۲ 


والوجه الثاني: أن عدم الإذن بالاستغفار لا يوجب كوفما من أهل النار 
لوجهين: 

*أحدهما: بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مأمور بدعوة 
الأحياء إلى الإبمان لا بدعوة الأموات الذين انتقلوا إلى البرزخ قبل بعنته والاستغفار 
شم وان كان يستغفر هم من تلقاء نفسه. أو لأنه كان يطلب الاذن بالاستغفار فم 
من تلقاء نفسه أو لأنه كان يطلب الاذن بالاستغفار من غير وحي إلههمي لهبهه. 


وهذا قال تعالى (وَلَا تَعَجَلَ بِالْقَرَءَانِ مِن قَبَلٍ أن يُقَضَىْ إليلى 
کت : لاو ا ل را او ياو سر سایق 
وحیه, ) [طه/4١١]‏ وقال الله تعالى رخلق الانسن من عجل ساوریکم 
یی فلا تَسَتمجلون رج) [الأنبياء//1]. 

*والغاني: باللسبة إلى من طلب الاذن بالاستغفار له لعدم مجيء الوقت العین 
له عند الله فيؤخر لاختصاصه بالوقت الآخر فاذا جاء الوقت لا يؤخر. فيؤذن 
فیجوز ألا يؤذن في وقت ویژذن في وقت آخرء كما قالت عائشة رضي الله عنسها: 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل إلى الحجون کنیبا حزيناء فاقام به ما شاء الله 
ثم رجع مسروراء وقال: "سألت ربي عز وجل فاحی لي أمي فآمنت بي ثم 


ردها".اهل كلامه النفيس. 


[فصل في حكم مؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في والديه] 
قال الجلال السيوطي: وجدت عخنط الشيخ كمال الدين الشمني الحنفي ما 


ے ص ۳ ۶ ص ہر 
فأجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى قال إ ن الذين يؤذورت الله 
چو مک و و حر رصي ال رگ ےت يوي رف 

سولهد لعم الله ف اللا الاخرة اعد هم عدابا مهينا 


[الحزاب/ ۵۷]. ولا أذىّ أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار.اه 
وقال السهيلي في "الروض الأنف"': وليس لنا أن نقول ذلك في أبويه صلى 


الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تؤذوا الأحياء ببسب 


ر صل حر ي 
سب 4 


۲ ر و ر ٩‏ راز و عو کر و 2 
الأموات" وقال تعالى ۶ إن الذين يوذو لله ورسوا د لعركم الله فى 


و 


آلدتَيَا والاخرة وَأَعَدٌ طم عَذَابًا مهنا 6 ».ام 


وقال الباجي: يحرم أ ن يؤذى النبي صلی الله عليه وآله وسلم بمباح ولا 


غبره. اه 


۲۸۹/۱١ 


وأورد الطبري في "ذخائر العقبى"" عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال جاءت 
سبيعة بنت أبي لهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله 
إن الناس يقولون: آنت بنتْ حطب النار» فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
مُغضبٌ: "ما بال أقوام يؤذون قرابتي من آذى قرابتي فقد آذاني ومن آذاني فققد 
آذی الله". 

وأخرج أبو نعيم في "حلية الأولياء"' أن عمر بن عبد العزيز أتى بكاتب 
بخط بين يديه وكان مسلما وكان آبوه كافراء فقال للذي جاء به: لو كنت جثت به 
من أبناء المهاجرين, فقال الكاتب: قد كان أبو رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم...وقال كلمة أسقطتها أنا". فغضب عمرء وقال: لا تخط بين يدي بقلم أبدا. 


وقال تاج الدين السبكي في "التوشیح": قال الشافعي في بعض نصوصه: 
وقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة لها شرف وكلم فيهاء فقال: لو 


سرقت فلانة -لامرأة شريفة- لقطعت يدها. 


و" 
۲ ۲۸/۵ 


۳ أي أنه قال كلمة الکفر في حق الأبوين الشریفین فأسقطها من الخط یبا منها وتعظیما لقدر من قيلت فیه.فقارن 
رعاك الله بين هذا الأدب والخشية وبين قور المتنطعين المؤذين لله ورسوله صلی الله عليه و آله وسلم. 





قال السبكي: فانظر إلى قوله "فلانة" ولم يبح باسم فاطمة عليها السلا 
تأدبا معها أن يذكرها في هذا العرض, وان كان آبوها صلى الله عليه وآله وسلم قد 
ذكرهاء لأنه جسن منه ما لا جسن منا.اه 

وقال القسطلان في "الواهب"": الحذر الحذر من ذكرهما با فيه نقصْ» فان 
ذلك يؤذي البي صلى الله عليه وآله وسلم لأن العرف جار بأنه إذا ذکر أبو 
الشخص با ينقصه أو وصف بوصف وذلك الوصف فيه نقصْ, تأذى وله بذكر 
ذلك له عند الخاطبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تؤذوا الأحياء 
بسب الأموات" ولا ريب أن إيذاءه كفرٌ يقعل فاعله عندنا إن لم يثب.اهم 

وقال العلامة ابن حجر في "لنعمة الكبرى"": احذر أن تروغ عن القول 
بنجاهماء فانه صلى الله عليه وآله وسلم حذرك من ذلك بقوله لما اشتكى إليه 
عكرمة أن الناس يسبون أبا جهل: "لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات". 

قال: فالخوض في ذلك على خلاف ما قلنا" ربما يؤذيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإيذاؤه كفرٌ يراق به دم قائله» فعلى العاقل أن يصرف نفسه عن هذه 


الورطة الصعبة التي قد تفضي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. اه 


۲۰ (۸ 


۲ ص ۲۰ 


٣‏ وقوله هو نجاهما 


وقال في "الفتاوى" : إياك أن يسبق لسائك إلى غير ما قلنا". فتکون ممن 
آذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فتستحق اللعنة بنص القرآن كما قدمنا 
عن ابن العربي. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما شكى إليه 
عكرمة ابن أبي جهل قول الناس: هذا ابن أبي جهل: "لا تؤذوا الأحياء ببسب 
الأموات". هذا مع كونه أبا جهل» فما ظنك بمن يتكلم في آبائه صلی الله عليه وآله 
وسلم با بحطهم عن غاية الشرف والرفعة؟ نعوذ بالله من ذلك. ونسأله السلامة عن 
الخوض في مثل هذه الهالك. اه 

قال البرزنجي ": وانظر إلى ما مر عن الهروي وأبي نعيم كيف تحاشيا عن ذكر 
الأب الشريف بنقصء ولو بطريق الحكاية خوفا من إيذائه صلى الله عليه وآله 
وسلم» واذا كان ينهى عن ذكر أي هب بذلك لثلا تتأذى بنته» بل وعن ذكر أبي 
جهل لئلا يتأذى ابنه» فكيف بوالديه صلى الله عليه وآله وسلم؟ مع أنهما م ينبت 


عنهما كفرٌ كما تقدم. بل الذي نعتقده أهما ناجيان. 


والاصول. كابن العربي وابن شاهين وابن المنير وابن ناصر الدين الدمشقي والإمام 


۱ ص ۱۷۵ 
۲ وقوله هو جاقما 


۳ "سداد الدین" ص ۱۰ 


فخر الدين الرازي والسبكي والقرطي والأبي وانحب الطبري وابن سيد الناس 
والشرف الناوي. ونقله ابن الجوزي في كتاب "مرآة الزمان" عن جاعة. والحافظ 
ابن حجر العسقلان كما سيأق, والإمام حافظ الدين الحنفي صاحب "جامع 
السلوك" في شرح مناقب الإمام أبي حنيفة. 

ومن اشتهر بمذه المسألة خاتمة الحفاظ الامام اجتهد مجدد الانة التاسعة أبو 
الفضل جلال الدين عبد الرحمان السيوطي فإنه ألف في المسألة حمسة تأليفات 
وبسط القول فيهاء والإمام العلامة احقق الشهاب أحمد بن حجر افيتمي المكي» فانه 
بسط القول فيها بعض البسط في "النعمة الكبرى" وفي "الففاوى" وني "شرح 
اهمزیة" وأتى فيها بالعجب العجاب. ووقفت لبعض متأخري الحنفية من أهل الروم 


على رسالة أحسن القول فيهاء وأتى فيها بالتحقیق, جزاهم الله خيرا.اه 


إن الخلاف ني مسألة نجاة والدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خلاف 
غيرٌ معتبر. لأن أدلة الخالفین. المؤذين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
والديه ضعيفة ظنیق وأدلة امحبين المعظمين قدر نبيهم عليه الصلاة والسلام قوية 
قطعية. ولا قيمة لظني أمام قطعي ولا لضعيف قدام قوي وإنغا منع جماعة من أهل 
التحقيق الخوض في هذا المبحث با يوافق الصواب من عقيدة السلمین. هیستهم 
لصحيح مسلم وکم كادت هذه الهيبة تنقضْ كليّات في الشريعة وتضرب الأصول 
في الديانةء لولا أن من الله تعالى على هذه الأمة بأهل الفهم والفقه الذين نظروا إلى 
الحديث بأصول القرآن والسنة التواترق وشرحوه بضوابط التكامل في النصوص 


واستقراء باقي أدلة المسألة البحوث عنها. 


ولأختم بالوصية التي ختم با العلامة البسنوي كتابه "مطالع السور السني 

المنبي عن طهارة نسب النبي العریی" ۰ قال رحمه الله: 
المطلع العاشر: الوصية 

اعلم أن ما وجب على العبد التقي, والمؤمن الورع النقي» التوجه إلى الله 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وأن يزه نفسه عن الصفات النفسانية 
والأخلاق الطبيعية التي تقتضي توجهه إلى عالم الخلق» ويخلي قلبه عن الخواطر 
الكونية واللوائح الغيرية التي توجب احتجابه عن حضرة الجمع والفرق. وأن يطلب 
من الله تعالى أولا: الفهم في الكتاب والسنة: أي بعد إعراضه عن الخلق وتوجهه إلى 
الحق. 

وأن يطلب الفهم من الله بالتتزه عن الصفات الكونية والتحلي بالصفات 
الافية كما في الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله والكلام الذي صدر من لسانه 
فانه صلى الله عليه وآله وسلم قال "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته". 

أي أهل القرآن في الفهم فيه عن الله باعطاء الله هم الفهم بالتجلي الإلهي في 
قلوکم وبواطنهم هم أهل الله وخاصته. فيحكم بالفهم الذي رزقه الله في كتابه 


والفهم الذي رزقه الله في حديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وراثة حقيقية, 


۲ ص ۱۰۱ 


" رواه ابن ماجه في سننه ۷۸/۱ ح ۲۱۱ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


وهو الفهم عن الله تعالى في القرآن والحديث, فان الحديث مثل القرآن في النصء 
فإنه صلی الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن اموی إن هو الا وحي يوحى. 

وهو الفهم عن الله في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم فالذي يعطيه الفهم عن 
الله في القرآن والحديث في حق أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام 
والتوحید. فان الله أخبر في القرآن عن دعوة إبراهيم عليه السلام في حق ذريته 
وبقاء ملته فیهم وبعث الرسول صلی الله عليه وآله وسلم فیهم منسهم بالكتاب 
والحكمةء وشهد ببقاء كلمة التوحيد في ذریته إلى مبعث الرسول فقبل الله دعوته 
فابقی ملته في ذريته وأثبت ذريته عليها. 

ولا سيما ذريته الذين كان صلى الله عليه وآله وسلم ينقلب في صورهم من 
أصلايمم الطاهرة إلى الأرحام الطاهرق ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الطاهرق 
إلى ظهور الصورة الحسية البشرية والصورة الكلية المحمدية الجامعة, مترقيا في 
الصفاء والتهذيب إلى أن وصل إلى أبويه الذين افتضت حالهما كمال نشأته 
العنصرية البشرية وظهوره على الصورة الكمالية الحمدية التي أرادها الحق تعالى؛ 
وتوقف عليها نزول الكتاب: أي القرآن الذي يتضمن المعرفة التامة» والعبودية 


الكاملة. 


كما قال صلی الله عليه وآله وسلم': "لم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة 
إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا". 

وأما ما عدا الفهم عن الله في الكتاب والسنة بالتوجه إلى الأمور الحسية 
والأحوال الخسيسة واستعمال الأنظار الفكرية والأدلة العقلية على مقتضى الخواطر 
البشرية والإلقاءات الشيطانية فضلال وحرمان وطردٌ من جناب الحق وخذلان. 

ثم اعلم أن إبراهيم عليه السلام صاحب الشريعة الخاصة والملة العامة له 
تخلل في الحضرات الأسمائية» وتخلق بالصفات الافية في المراتب الغیبیف متوجه لوجه 
الله الجامع لجميع الوجوه الأسمائية معرض عن الوجوه المظهرية في العوالم العلوية 
والسفلية» متحقق بالعبودية الكلية التي هي الغرض من الشرائع الإفية؛ فلهذا طلب 
من الله في ندائه على الاسلام والانقياد إلى الله» وطلب ثبوت ذريته عليه وبقاءه 
فيهم إلى مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والحكمة. 

فإن بيت إبراهيم عليه السلام بيت النبوة في ذريته هم آباؤه صلى الله عليه 
وآله وسلم الذين ظهروا من صلبه صورة سره ونشؤوا في حرم خلته بألبان أحكام 
نبوته» وتحققوا بالصفات الخليلية والملة الحنفية هم حامل للصورة البشرية الحمدية لا 
قابلية فيهم بعد تحققهم بحقيقة الاسلام» والانقياد إلى الله وتقريهم من الله تعالى أن 


يرجعوا إلى الصفات البشرية التي تقتضي ميلهم إلى الإلقاءات الشيطانية والخواطر 


سبق تخريجه 


النفسانية وليس للشيطان عليهم سلطان يغويهم» كما آخبر الحق تعالى في كتابه 
العزيز للا عن ذلك بقوله رٍن عبادی لیس لك عَلِمٌ سَلطينٌ ) 


[الحجر/؟ ؛]. 

ولا شك أن إبراهيم عليه السلام وذريته الذين هم آباؤه صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي دعا إبراهيم في حقهم تبوقم على الإسلام وبقاءه فيهم إلى مبعث 
الرسول» وقبل الله دعاءه وبعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي طلبه منسه 
فيهم منهم. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أنا دعوة أبي إبراهيم"١.‏ 

إلى أن قال ؟: فمن آمن بالله ورسوله ومبعثه بالصورة الطبيعية الطاهرة 
واهيئة الكلية الكمالية لا ينسبه إلا إلى الدسب الطاهر. 

ومن أضاف إليهما آمرا يخالف رتبته العلية وطهارته الذاتية فهو من الذين 


م هو 


۳ ۲ 4 ص ر ار وا و 
قال الله تعالى فيهم ان الذین يؤذون الله وَرَسو د لعت م الله فى 


آل 


لد كا وَالأاخرة ) [الأحزاب//اه]. 


' أخرجه ابن حبان في "صحيحه" 4 ١١5/١‏ عن العرباض بن سارية. 


" "مطالع النور السني البي" ص ۵ ۱۰. 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار. فأجاب بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله 


ص م و 5. 
مل ورن لین يُؤدُوتَ 
خر [الأحزاب/۷٠].‏ 


قال: ولا أذى أعظم من أن يقال في أبيه: إنه في النار. 

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في "المقنع": ومن قذف أحد 
أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلما كان أو كافرا. 

وفي قول آخر: يقتل كافراء فوجب على السلطان العادل والإمام التتفي 
العتدل الذي يحمي الشريعة الكلية احمدية. ويحارب على الملة الغراء الحنيفية أن 
يزيل الفساد من الأرض وأي فساد أعظم في الدين والوجوب من إضافة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى عرق المشرك وإضافة الشرك إلى من منه طلعت شس 
التوحيد والإبمان ومنه أشرقت أنوار الرحمة على أعيان الممكنات في بقعة الإمكان. 

وبالله التوفيق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وصلی الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اه 


نسأل الله الکرم أن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وتعظيم آل بيته واحترام صحابته؛ إنه سميعٌ قريب مجيب الدعوات.واحمد لله رب 


العالمين. 


الفهرس العام 


مقدمة الرسالة ۳ 


[فصل في أدلة نجاة والدي البي صلی الله عليه و آله وسلم] ۹ 


[فصل في رد دليل المعترضين ونقده] 
[فصل في حكم مؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في والديه] 
[الخائمة] 


۳۹ 


۳ 


